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ملّخص
يه ــدف ه ــذا البح ــث إلى التعري ــف بالعتب ــات النصي ــة، ث ــم تطبي ــق تقنياته ــا ع ــى رواي ــة إنجليزي ــة ح ــازت 
عـى جائـزة البوكـر، وجائـزة ديفيـد كوهـين في عـام 1102، وهـي روايـة «الإحسـاس بالنهايـة» للروائـي 
البريطـاني جوليـان بارنـز.
ومـن خـلال هـذا البحـث سـندرك أهميـة العتبـات النصيـة ودراسـتها، بصفتهـا أبواًب ـا تدخلنـا في غياهـب 
النـص ودهاليـزه، وتعطـي لنـا معنًـى أو فكـرة عاّمـة نخـرج بهـا عـن الكتـاب قبـل قراءتـه.
وق ــد ج ــاء مفه ــوم العتب ــات النصي ــة وتط ــوَّ ر حديًث ــا، بع ــد أبح ــاث كث ــيرة ودراس ــات س ــيميائية ونفس ــية 
للص ــور والأل ــوان والكتاب ــات، مم ــا غ ــذَّ ى العتب ــات النصي ــة وأب ــرز أهميته ــا في ق ــراءة النص ــوص، وامت ــلاك 
مفاتيحه ــا، والكش ــف ع ــن دلالي ــة الن ــص الجمالي ــة والنفس ــية الت ــي تدع ــو الق ــارئ إلى اقتح ــام الن ــص.
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Abstract 
This paper aims to introduce para-texts in literature and apply their tech-
niques on the English novel titled, “The Sense of an Ending” by British novel-
ist Julian Barnes. The novel won the poker prize and the David Cohen prize 
in 2011.
Through this paper, we will recognize the importance of para-texts and study 
them as the doors that lead us to the core of the text, and give us a general 
meaning or idea about the book before reading it.
The concept of para-texts is modern and has developed after many research-
es, semiotics and psychological studies of images, colors and writings. Thus 
feeding the para-texts and their importance in reading texts and possessing 
their keys invites the reader to break into the text.
Keywords: Para-texts, Semiotics, Novel, Julian Barnes, The Sense of an 
Ending
OPEN ACCESS
Submitted: 25 March 2019
Accepted: 15 April 2019
مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 8102-9102، دار نشر جامعة قطر42
مقّدمة
لق ـد خل ـق مصطل ـح (stxeTaraP) ج ـدًلا واس ـًعا ل ـدى النق ـاد الع ـرب، فه ـو كأّي مصطل ـح أجنب ـي تت ـم 
ترجمت ـه، يواج ـه بع ـض التحريف ـات، فُس ـمي بالن ـص الم ـوازي، والن ـص المح ـاذي، والن ـص اللاح ـق، والمن ـاّص، 
والعتب ــات النصي ــة، وغ ــير ذل ــك م ــن التس ــميات، ولك ــن لحس ــن الح ــظ يبق ــى المفه ــوم الذهن ــيُّ ، ف ــلا تلتب ــس 
دلالتـه.
ويع ــّرف جيني ــت العتب ــات النصي ــة، أنه ــا: «كل م ــا يجع ــل المدخ ــل؛ ال ــذي يتي ــح للجمي ــع فرص ــة الاختي ــار 
والدخـول إلى عـالم الكتـاب أو التراجـع عن ـه»1. وهـي أيًضـا: «مـا يحيـط بالكتـاب مـن سـياج أولي وعتبـات 
لغوي ــة وبصري ــة»2. وي ــرى برن ــار فالي ــت أن ــه: «قب ــل الدخ ــول في ع ــالم الن ــص الداخ ــلي، لا ب ــد م ــن الإحاط ــة 
بالممهـدات التـي تسـلمنا إلى مـا بعدهـا»3.
أم ــا زيت ــوني، وال ــذي ترجمه ــا بل ــوازم الن ــص، فيق ــول: «ل ــوازم الن ــص: يتك ــون الأث ــر الأدبي م ــن ن ــص، 
هـو عب ـارة عـن جمـل متتالي ـة ذات معـنًى، وهـذا النـص لا يظهـر عارًي ـا، بـل ترادفـه مجموعـة مـن اللـوازم 
المسـاعدة التـي تحيـط بـه وتعرفـه وتسـهل اسـتقباله واسـتهلاكه لـدى جمهـور الشـعراء، فلـوازم النـص هـي مـا 
تجعـل النـص كتاًب ـا بنظـر الجمهـور»4. 
وهـذا يعنـي أنهـا: «علامـات دلاليـة تـشرع أبـواب النـص أمـام المتلقي/القـارئ وتشـحنه بالدفعـة الزاخـرة 
ب ـروح الول ـوج إلى أعماق ـه، لم ـا تحمل ـه ه ـذه العتب ـات م ـن مع ـان وش ـيفرات له ـا علاق ـة مب ـاشرة بالن ـص، تن ـير 
دروبـه، وهـي تتميـز باعتبارهـا عتبـات لهـا سـياقات تاريخيـة ونصيـة ووظائـف تأليفيـة تختـزل جانًبـا مركزيًّ ـا مـن 
منطـق الكتابـة»5.
إًذا نستشـف ممـا ذكـر آنًفـا، أنَّ العتبـات النصيـة تمثـل المداخـل والإرهاصـات التـي تجـذب القـارئ أو تنفـره، 
ولا تقتـصر عـى اللغـة المكتوبـة فقـط، وإنَّ ـما تتضمـن اللغـة البصريـة ومـا يعتريهـا مـن ألـوان ورسـومات ومـا 
شـابه ذلك.
والعتبـات النصيـة مـن لفظهـا نسـتطيع أن نشـبهها بالعتبـة التـي تقبـع أمـام البـاب الـذي يلـج منـه القـارئ إلى 
الكتـاب، فحـين يذهـب قـارئ إلى مكتبـة، يختـار البـاب الـذي يعجبـه، بزخارفـه وتفاصيلـه، وذلـك وفـق ثقافتـه 
الاجتماعي ــة أو الفكري ــة، فلي ــس هن ــاك ب ــاب يش ــّد أكث ــر م ــن ب ــاب، فللكلاس ــيكي نظ ــرة تخال ــف الحداث ــي، 
.7 .p ,sliueS ,etteneG draréG -1
2- المرجع نفسه، ص 31.
3- نعيمة فرطاس، نظرية المتعاليات النصية عند جيرار جينيت وتطبيقاتها لدى بعض الدارسين العرب المحدثين (بسكرة: جامعة محمد خيضر، 
1102)، ص 47.
4- لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية: قاموس عربي، إنجليزي، فرنسي (بيروت: مكتبة لبنان، 2002)، ص 931.
5- نورة فلوس، بيانات الشعرية العربية من خلال مقدمات المصادر التراثية (الجزائر: جامعة مولود معمري، 2102)، ص 31.
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وللرسـام نظـرة تخالـف العاّمـي، ولكـن، هـو مدخـل أوًلا وآخـًرا.
ولا شـك أنَّ المدخـل يوحـي بأفـكار صاحبـه، وبالتـالي يوحـي بالأمـور التـي يناقشـها وتعـّرض لهـا النـص، 
فالعتبـات مـن هـذه الناحيـة هـي رمـوز تفـكك معنـى المؤلـف وتختزلـه وتكثـف أفـكاره، وعليـه، يقـوم القـارئ 
أو المتلقـي بأخـذ المؤلَّـف أو تركـه.
 وقــد ُقســمت العتبــات النصيــة إلى قســمين، فإمــا أن يكــون النــص محيًطــا، وإمــا أن يكــون فوقيًّــا.
أ- النـص المحيـط: هـو كل مـا يتعلـق بالنـص وينـشر معـه في زوايـاه6 ويحيـل القـارئ إلى جملـة مـن التقنيـات 
الطباعيـة المسـتندة إلى تلـك العلاقـة التقاعديـة بـين المؤلـف والنـاشر، فيغـدو النـص ممـا يقـع تحـت المسـؤولية 
المب ــاشرة والأساس ــية للن ــاشر، مثل ــما يخ ــص إخ ــراج الكت ــاب م ــن خط ــوط مس ــتعملة وص ــور مرفق ــة بالغ ــلاف، 
وعناويـن، وحتـى نـوع الـورق الـذي يسـتطبع بـه الكتـاب7 وهـذا يشـمل اسـم المؤلـف والصـور أو الرسـوم 
التـي يضمهـا غـلاف الكتـاب الشـعري، أو تلـك التـي تنـشر مصاحبـة للنـص، أو محايثـة لـه، وعنـوان المجموعـة 
الشـعرية التـي تضـم النـص أو عنـوان النـص نفسـه، أو العناويـن الفرعيـة الداخليـة، وكلمـة النـاشر عـى ظهـر 
الغ ــلاف أو النص ــوص المحيط ــة الداخلي ــة، مث ــل عب ــارات الإه ــداء وعب ــارات التقدي ــم، والهوام ــش، والتذيي ــل، 
وم ــكان ن ــشر الن ــص وزمان ــه8.
ب- الن ــص الفوق ــي: وتن ــدرج تحت ــه جمي ــع الخطاب ــات الموج ــودة خ ــارج الكت ــاب، فتك ــون متعلق ــة في فلك ــه 
كالاسـتجوابات، والمراسـلات الخاصـة، والتعليقـات، والمؤتمـرات، والنـدوات9. وقـد يكـون نشريًّ ـا؛ أي مـا يقـع 
عــى عاتــق النــاشر كالإشــهار ودار النــشر والإعلانــات، أو تأليفيًّــا. وينقســم التأليفــي إلى عــامٍّ يتمثَّــل في 
اللق ــاءات الصحفي ــة والإذاعي ــة والتلفزي ــة والح ــوارات والمناقش ــات والن ــدوات والق ــراءات النقدي ــة. وخ ــاصٍّ 
قـد يكـون سريًّ ـا كالمراسـلات بـين الكاتـب وقرائـه، أو حميميًّ ـا كمحـاورة الكاتـب لذاتـه، في شـكل مذكـرات 
يوميـة أو نصـوص قبليـة.
دراسة العتبات النصية في رواية «الإحساس بالنهاية»
أ- عتبة الفضاء النصي (الغلاف)
ُيقص ــد ب ــه الحي ــز ال ــذي تش ــغله الكتاب ــة بوصفه ــا أحرًف ــا طباعي ــة ع ــى مس ــاحة ال ــورق، ويش ــمل طريق ــة 
تصميــم الغــلاف01.
6- خالد حسين، في نظرية العنوان: مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية (دمشق: دار التكوين، 7002)، ص 83.
7- لعموري الزاوي، أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب، في تلقي المصطلح النقدي الإجرائي (الجزائر)، ص 72.
8- عبد الرحيم حمدان، «النص الموازي في تجربة فدوى طوقان الشعرية: الخطاب التقديمي نموذًجا»، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، ج 12، 
(7002). ص 962.
9- عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص (الجزائر: منشورات الاختلاف، 8002)، ص 94.
01- حميد حميداني، بنية النص السردي (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 3991)، ص 55.
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إن غ ـلاف الكت ـاب يعط ـي انطباًع ـا حيويًّ ـا أوليًّ ـا11. ك ـما أن ـه يمّث ـل العتب ـة البصري ـة الأولى الت ـي تق ـع ع ـين 
القـارئ أو المتلقـي عليهـا، ويشـكل أهميـة كبـيرة لمـا يحتويـه مـن الرسـومات والصـور والعنـوان واسـم المؤلـف 
وغـير ذلـك مـن الإشـارات التـي تحمـل معـاني عـن محتـوى المؤلَّ ـف. 
ولا شـك أن الصـورة تلعـب دوًرا كبـًيرا في وعـي المتلقـي، كالرسـومات واللوحـات والصـور الفوتوغرافيـة؛ 
لأن الإنسـان معتـاد عـى الصـور، فهـو يترجـم كل مـا ُيقـال إلى صـور ذهنيـة، بالإضافـة إلى أن تشـكل وعيـه 
اللغـوي، يبـدأ بقدرتـه عـى تفسـير مـا ُيقـال، وموضعتـه في الدمـاغ عـى شـكل صـور، وقـد «أصبحـت الصـور 
الوسـيلة المركزيـة للمعلومـات، وأصبـح دور اللغـة وسـيلة للتعقيـب والتفسـير»21. 
ك ــما أن الص ــور الفوتوغرافي ــة نتيج ــة ُمبَتَدع ــة لسلس ــلة م ــن الخي ــارات الفني ــة، والجمالي ــة، والذاتي ــة لمؤلفه ــا31 
ولذل ــك ف ــإن إغف ــال ج ــزء م ــن التفاصي ــل كالغ ــلاف وم ــا يحتوي ــه، ُيع ــد ق ــراءة ناقص ــة للمؤلَّ ــف والمؤلِّ ــف» 
فالصـورة المرئيـة عـى غـلاف الكتـاب تعطـي القـدرة عـى إنشـاء إشـارات عاطفيـة وفوريـة أقـوى ممـا يمكـن 
أن يخلقـه جـزء مـن النـص»41. 
أما فيما يتعلق باللون، فإنه يلعب دوًرا سيميائيًّا كبًيرا، ويستطيع أن يعبر عن النفسية ومكنوناتها.
ونجـد أن هنـاك شـعوًبا كالباتـاق، يرمـز اللـون بالنسـبة لهـم إلى الحيـاة، فهـو أمـر مهـم جـدًّ ا لهـم، ودونـه 
تصبـح الحيـاة لا معنـى لهـا51.
وفي الروايـة التـي ندرسـها (gnidne na fo esnes ehT) نلاحـظ في صفحـة الغـلاف أنهـا تحتـوي عـى 
صـورة رماديـة ُكتـب عليهـا اسـم المؤلـف وعنـوان الروايـة واسـم جائزتـين حصـل عليهـما، وهـي جائـزة ديفيـد 
كوه ــن، والت ــي تعط ــى كل عام ــين لأدي ــب م ــا، وجائ ــزة البوك ــر، وق ــد حص ــل عليه ــما جولي ــان بارن ــز في ع ــام 
1102.
إن الص ــورة ع ــى الغ ــلاف لس ــبعة م ــن فت ــات متطاي ــر لزه ــرة نفاث ــة لا تصم ــد أم ــام نفح ــة ه ــواء بس ــيطة 
جـدًّ ا، وهـو مـا يتطابـق مـع الشـخصية المحوريـة في الروايـة؛ شـخصية أنتـوني ويبسـتر، فهـو شـخصية عديمـة 
الشـخصية! مرتبـك دائـًما، وليـس محـدَّ ًدا، وليـس لـه مسـلك واضـح في الحيـاة، فـإذا اختـار مسـلًكا كان شـاذًّ ا، 
وهـو مـا يـدل عليـه الفتـات المتطايـر الـذي ليسـت لـه جهـة معّينـة.
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وعندمـا سـألته فيرونـكا: إلى أيـن سـنمضي في علاقتنـا؟ أجابهـا بسـؤال: وهـل مـن المفـترض أن تقودنـا إلى 
مـكان مـا؟ وبعـد جـدال بسـيط، قالـت لـه فيرونـكا : «أنـت جبـان جـدًّ ا»61. وهـذا يعيدنـا أيًضـا إلى الفتـات 
المتطايـر بفوضويـة، فويبسـتر ضائـع لا يـدرك مـن هـو، ولا يشـعر بالاسـتقرار حيـث اختتمـت الروايـة بعبارتـه: 
«هنـاك عـدم اسـتقرار عظيـم»71.
ونستطيع أن نقول إن ويبستر هو هذه الزهرة النفاثة الهشة، والذي تآكل وتطاير بعودته إلى ماضيه.
وبالنس ــبة لل ــون الغ ــلاف، ف ــإن الص ــورة الأصلي ــة ب ــلا الكتاب ــة فوقه ــا، رمادي ــة ضبابي ــة وفيه ــا شيء م ــن 
الاصفـرار، وهـو مـا يتناغـم مـَع أحـداث الروايـة التـي تتكـئ عـى المـاضي الـذي لا يمكـن التأكـد منـه – َوفـق 
ويبسـتر – فالتاريـُخ بالنسـبِة لـه كـما قـاَل صديُقـه المنتحـُر أدريـان، وتبنَّـى ويبسـتر مقالَتـه : «التاريـُخ هـو اليقـُين 
ال ــذي يتولَّ ــُد عن ــَد النقط ــِة الت ــي تلتق ــي فيه ــا عي ــوُب الذاك ــرِة م ــَع نق ــِص التوثي ــِق»81. إذًا فق ــد يرم ــز الل ــون 
الضبـابي واللـون المصفـر للـماضي الـذي يصنعـه الإنسـان بنفسـه ويقتنـع بـه، بسـبب عـدم قدرتـه عـى التذكـر، 
ك ــما أن ــه يرتب ــط بالغم ــوض ال ــذي يعش ــقه ويبس ــتر.
والل ــون الرم ــادي ل ــون يش ــير إلى الوس ــطية الت ــي كان يتمّثله ــا أنت ــوني ويبس ــتر، فه ــو عال ــق ب ــين نع ــم ولا، 
ولا يهم ـه س ـوى العي ـش بس ـلام. ويلتق ـي ه ـذا الل ـون الضب ـابي م ـع الل ـون الأس ـود، حي ـث يش ـعر الناظ ـر أن 
اللـون الأسـود جـاء بعـد الضبـابي، وقـد اختـير اللـون الأسـود هنـا ليـدل عـى المسـتقبل المبهـم، أو المسـتقبل 
الس ــوداوي ال ــذي سينش ــأ م ــن الم ــاضي المخ ــَترع أو المتص ــوَّ ر، ويش ــير أيًض ــا إلى الن ــدم ال ــذي اع ــترى أنت ــوني 
ويبس ــتر وأع ــاده إلى ماضي ــه، ويتمث ــل في الرس ــالة الت ــي كتبه ــا ردًّ ا ع ــى رس ــالة صديق ــه أدري ــان الت ــي يس ــتأذن 
فيه ــا ويبس ــتر ح ــول علاق ــة عاطفي ــة أصبح ــت تجمع ــه م ــع حبيب ــة ويبس ــتر الس ــابقة فيرون ــكا.
وكتـب ويبسـتر رسـالة يتمنـى فيهـا الجحيـم لأدريـان وفيرونـكا، وطلـب فيهـا أن يذهـب إلى أمهـا السـيدة 
ف ــورد؛ لأنه ــا حذرت ــه م ــرة منه ــا91. وبع ــد انتح ــار أدري ــان ت ــرك مذك ــرات، وعندم ــا ح ــاول ويبس ــتر الحص ــول 
عليهـا بـدأ المـاضي السـحيق ينهشـه، وعـاد يعـض أصابعـه مـن النـدم؛ لأنـه طلـب مـن أدريـان أن يذهـب إلى 
أم فيرون ــكا؛ لأن أم فيرون ــكا بع ــد ذل ــك أنجب ــت طف ــًلا! وع ــى م ــا يب ــدو أن ــه طف ــل أدري ــان؛ ولذل ــك انتح ــر، 
وتحمـل ويبسـتر مسـؤوليَة ذلـك.
ولكـن، في طبعـة أخـرى، نشرتهـا (skooB egatniV) في نيويـورك، نجدهـا تحمـل غلاًفـا، وهـو عبـارة عـن 
لوحـة، يسـودها اللـون الرمـادي أيًضـا، ولكـن ُرسـمت عليـه بيضـة! فـما علاقـة البيضـة بالروايـة؟
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71- المرجع نفسه، ص 241.
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91- المرجع نفسه، ص 09.
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عندمـا كانـت العلاقـُة بـين ويبسـتر وفيرونـكا جيـدة، أخـذت فيرونـكا ويبسـتر لتعرفـه إلى عائلتهـا، ونـام ليلـة 
في بيتهـم، وعندمـا اسـتيقظ، لم يكـن في البيـِت سـواه، والسـيدة فـورد؛ التـي كانـت تحـّضر البيـض في المطبـخ، 
وحينهـا، قامـت السـيدة فـورد بتحذيـر ويبسـتر مـن فيرونـكا، فهـل نشـأت علاقـة بـين ويبسـتر والسـيدة فـورد؟ 
وبخاصـة أنهـا ابتسـمت لـه حـين أراد العـودة لديـاره، وقـد وصـف المؤلـف ابتسـامتها بشـكل مريـب، قائـًلا 
عـى لسـان ويبسـتر: «ابتسـمت لي كـما لـو كنـا نخفـي سرًّ ا»02. كـما أن بارنـز في بدايـة روايتـه، يذكـر عـى لسـاِن 
ويبسـتر: «أتذكـر بخـاًرا يتصاعـد مـن حـوض رطـب ُألقيـت فيـه مقـلاة سـاخنة مـع ضحكـة». وهـذه المقـلاة 
كان البيـُض قـد ُأعـد فيهـا، وفًقـا لنـص آخـر في الروايـة : «كانـت بقايـا البيضـة المكسـورة مـا تـزال في المقـلاة، 
وبلامبـالاة قلبتهـا في سـلة النفايـات، ثـم رمـت المقـلاة السـاخنة في الحـوض الرطـب حتـى نصفهـا، فارتفـع 
المـاء وصعـد البخـار بسـبب ذلـك، وضحكـت السـيدة فـورد «فلـماذا يبـدأ الروايـة بتذكـر هـذه التفاصيـل إذا لم 
تكـن إلماًحـا إلى شيء يفـك لغـز الروايـة؟
وإذا كان الأم ــر كذل ــك، فل ــماذا يغض ــب أدري ــان م ــن ذل ــك؟ ولم ــاذا ينتح ــر؟ وم ــا علاقت ــه إذا أقام ــت أمُّ 
فيرونـكا علاقـة مـع ويبسـتر؟ وهـل أقـام أدريـان أيًضـا علاقـة معهـا؟ وهـل حملـت منـه؟ هـل نشـأت علاقـة 
ب ــين ويبس ــتر والس ــيدة ف ــورد، أو ب ــين أدري ــان والس ــيدة ف ــورد أص ــلا؟
وربـما لم يكـن ذنـب ويبسـتر سـوى طلبـه مـن أدريـان أن يذهـب إلى أم فيرونـكا، وهنـاك أقـام أدريـان علاقـة 
معهـا، فهـل حـدث هـذا؟
إن الغـلاف الثـاني، والـذي يحتـوي عـى بيضـة، يـترك العديـد مـن التسـاؤلات التـي ربـما لـن تكـون لـو لم 
ترسـم البيضـة. ومـن هنـا تظهـر أيًضـا الأهميـة الشـديدة للغـلاف، والـذي يعطـي حبـًلا متينً ـا لفهـم النـص، 
ويـترك العديـد مـن التسـاؤلات التـي يفسرهـا القـراء وفـق أمزجتهـم، بالإضافـة إلى تحويـل موقـف عـادي في 
الروايـة إلى موقـف محـوري أسـاسي قامـت عليـه.
ب- عتبة العنوان 
قـال أهلنـا إن المكتـوب يعـرف مـن عنوانـه! فالعنـوان يعـد كلمـة مفتاحيـة مهمـة وتصنيفيـة أيًضـا، فالباحـث 
عـن كتـاب فيزيائـي، سـيقصر بحثـه عـى العناويـن التـي تشـير إلى الحقـول الفيزيائيـة، ولـن يبحـث في كتـب 
له ــا مع ــان مجازي ــة أو لغوي ــة، وكذل ــك الباح ــث ع ــن كت ــب بيولوجي ــة ل ــن يلتف ــت إلى كت ــب تتعل ــق عناوينه ــا 
بالنسـبية والكـم.
إذن فالعن ـوان دلي ـل م ـن أدل ـة المتلق ـي ومرش ـد ل ـه ع ـى محت ـوى الكت ـاب، وإذا أردن ـا الخ ـوض في العناوي ـن 
الأدبي ــة، س ــنجدها تق ــدم ملخًص ــا اختزاليًّ ــا في كلم ــة أو بض ــع كل ــمات ع ــن محت ــوى الكت ــاب بأكمل ــه، كعن ــوان 
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روايـة دوستويفسـكي «الجريمـة والعقـاب» والتـي تتحـدث عـن جريمـة ارتكبهـا راسـكولنيكوف، وعـاش عقاًبـا 
نفسـيًّا لا ُيتخيـل، أو السـيرة الذاتيـة لجـبرا إبراهيـم جـبرا «البئـر الأولى» والتـي يـدل عنوانهـا «البئـر» عـى نـوع 
مـن الظـلام والظلـم، كـما أنـه اسـتدعاء لمـا حـدث مـع يوسـف عليـه السـلام؛ الـذي رمـاه إخوتـه في البئـر، 
والكلمـة الثانيـة في العنـوان «الأولى» تشـير إلى أولى مراحـل طفولتـه، ونسـتنتج مـن العنـوان أنـه يتحـدث عـن 
طفولـة شـقاء وتعـب وقسـوة ومـرارة.
وللعنـوان وظائـف أربـع اقترحهـا جينيـت؛ لتمييـز العنـوان ممـا تبقـى مـن أشـكاِل الخطـاب، وهـي: التعيينيـة، 
والوصفيـة، والإيحائيـة، والإغرائية.
نبـدأ بالتعيينيـة: وهـي التـي تسـمِّي العمـل وتميـزه وتعّرفـه؛ ولذلـك هـي: «وظيفـة إلزاميـة يتـم بموجبهـا 
تعيـين العنـوان نصـه وتحديـد هويتـه، غـير أنهـا لا تنفصـل عـما تبـقَّى مـن الوظائـف؛ وذلـك يعـود إلى أنهـا 
تحيـط بالمعنـى، ودائمـة الحضـور»12.
أمـا الوظيفـة الوصفيـة والإيحائيـة، فهـما قريبتـان مـن بعضهـما؛ ولذلـك دمجهـما جينيـت في بـادئ الأمـر، ثـم 
فصلهـما22، وربـما كان ليـو هـوك يعنـي الوصفيـة عندمـا عـّرف العنـوان أنـه: «مجموعـة مـن العلامـات اللسـانية، 
التـي تعلـن عـن فحـوى النـص وتشـّجع القـّراء عليـه»32. وإذا تأملنـا تعريـف هـوك نجـد أنـه يـرى العنـوان 
واصًف ـا للن ـص ومتابًع ـا ل ـه، ويش ـدد ع ـى أهميت ـه ل ـدى الق ـّراء؛ لأن ـه يمث ـل تحفي ـًزا له ـم، ونس ـتطيع أن ن ـدرك 
ذلـك مـن خـلال تولسـتوي عـى سـبيل المثـال، الـذي أطلـق عـى روايتـه اسـم «البعـث» والتـي تتحـدث عـن 
الرجـل النبيـل الـذي يدعـى ديمـتري نيكلينـدوف، والـذي أيقظـه ضمـيره وصّمـم عـى التكفـير عـن أخطائـه، 
ف ــوزع أراضي ــه ع ــى الفق ــراء، وبق ــي م ــدة طويل ــة يجه ــد نفس ــه ويس ــافر م ــن م ــكان لآخ ــر م ــن أج ــل تحري ــِر 
ماسـلوفا، الفتـاة التـي ظلمهـا قبـل سـنوات عديـدة، كـما أنـه لم يسـاعدها بدافـع العاطفـة المشـبوبة؛ لأنـه كان 
ي ــدرك أنه ــا س ــتتزوج س ــواه، وم ــع ذل ــك بق ــي يس ــاعدها، ويس ــاعد غيره ــا أيًض ــا. واعت ــبر تولس ــتوي ذل ــك 
بعًث ــا لنيكلين ــدوف م ــن حيات ــه الس ــابقة المكدس ــة ح ــول الأن ــا، إلى حي ــاة جدي ــدة مختلف ــة كليًّ ــا تتبل ــور ح ــول 
مسـاعدة المظلومـين ونـصر الفقـراء. وكان بإمكانـه أن يسـمَي الروايـَة «الأرسـتقراطي النبيـل» إلا أنـه أراد وصًفـا 
حقيقيًّ ـا وجاذًبـا للروايـة، فسـّماها «البعـث».
أمـا الوظيفـة الإيحائيـة فتعنـي أن الُعنـوان ليـس كاشـًفا للمعنـى بقـدر مـا يعمـل عـى توليـده بعـد إعـمال 
ذهـن القـارئ؛ ليسـتنتج فحـوى النـص.
والوظيفـة الأخـيرة حسـب جينيـت وهـي الإغرائيـة، تتمثـل في جـذب القـارئ وإغرائـه وحثـه عـى اقتنـاء 
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الكتـاب، بعـد إثـارة فضولـه حولـه، غـير أن هـذه الوظيفـة وإن كانـت مهمـة، إلا أنهـا فقـيرة، فهـي: «ترتبـط – 
إذا كانـت موجـودًة – بالوظيفتـين؛ الوصفيـة والإيحائيـة»42.
أمـا أنـواع العناويـن فكانـت: العنـوان الحقيقـي، وهـو العنـوان الأصـلي، بطاقـة تعريـف تمنـح للنـص هوّيتـه52 
والعن ـوان الفرع ـي، وي ـأتي بع ـد العن ـوان الرئي ـي؛ لتكمل ـة المعن ـى، وق ـد يك ـون عناوي ـن المباح ـث والفص ـول. 
والعنـوان المزيـف، وهـو مـا يوجـد بـين الغـلاف والصفحـة الداخلي ـة، ومهمت ـه اسـتخلاُف العنـوان الحقيقـي 
إذا ُفقـد الغـلاف. والعنـوان التجـاري، وهـو أكثـر مـا يكـون في الصحـف والمجـلات لشـد انتبـاه الأشـخاص؛ 
ووظيفتــه تجاريــة. والإشــارة الشــكلية، وهــو العنــوان الــذي يميــز جنــس النــص مــن باقــي الأجنــاس، 
كالمسرحيـة والروايـة والقصـة وغـير ذلـك.
وبالنس ــبة للرواي ــة الت ــي ندرس ــها، ف ــإن العن ــوان الأص ــلي ه ــو (gnidne na fo esnes ehT) ولي ــس 
هنــاك عنــوان فرعــي، أمــا العنــوان التجــاري فهــو الكتابــة عــى الغــلاف الأمامــي: حائــز عــى جائــزة 
ديفي ــد كوه ــين. وع ــى الغ ــلاف الخلف ــي: حائ ــز ع ــى جائ ــزة م ــان بوك ــر. وه ــي جائ ــزة عالمي ــة. وق ــد ُكت ــب 
ه ـذان العنوان ـان لإب ـراز أهمي ـة المؤلَّ ـف والمؤلِّ ـف، وللف ـت انتب ـاه الق ـرّاء إلى الكت ـاب، فيث ـير ذل ـك في نفوس ـهم 
فضـوًلا وحبًّـا لقـراءة الروايـة التـي حصـدت جائزتـين في عـام واحـد. بالإضافـة إلى وجـود الإشـارة أو العنـوان 
الش ــكلي، وه ــو ال ــذي يح ــدد ن ــوع العم ــل الأدبي، وفي حالتن ــا ه ــذه، فه ــي رواي ــة.
أمـا العنـوان الأسـاسي، فلـه إشـارات عميقـة تتصـل بالنـص، فقـد تضمنـت الفقـرات الأخـيرة في الروايـة، 
قـول ويبسـتر محّدًث ـا نفسـه: «أنـت تنطلـق نحـو نهايـة الحيـاة، لا، ليـس الحيـاة نفسـها، وإنـما مـن شيء آخـر: 
نهايـة أي احتماليـة لتغيـير تلـك الحيـاة»62.
وك ــما ذكرن ــا س ــابًقا، إن الرواي ــة تتك ــئ ع ــى الم ــاضي بش ــكل رئي ــس، والم ــاضي بح ــّد ذات ــه بداي ــة النهاي ــات. 
ونلاح ــظ أيًض ــا أن العن ــوان يحت ــوي ع ــى (esneS) ولي ــس (leeF) فلفظ ــُة (esneS) تش ــير إلى الإحس ــاس، 
والإحس ــاس يرتب ــط بالح ــواس الخم ــس، أي إن الإحس ــاس م ــادي، ولك ــن (leeF) تعن ــي الش ــعور، والش ــعور 
يكـون باطنيًّ ـا جوهريًّ ـا وليـس ماديًّ ـا، وهـذه إشـارٌة واضحـٌة عـى محتـوى النـص، فقولـه: «نهايـة أي احتماليـة 
لتغي ــير تل ــك الحي ــاة». يتعل ــق بالم ــادة؛ لأن ــه يتح ــدث ع ــن احتمالي ــة التغي ــير، فالتغي ــير يحت ــاج إلى تدخ ــل م ــادي 
فيزيائـي، ويؤكـد ذلـك في الفيزيـاء الكلاسـيكية قانـون القصـور الـذاتي لنيوتـن، الـذي قـال إن الجسـم السـاكن 
يبقـى سـاكنًا، والجسـم المتحـرك يبقـى متحـرًكا، في حـال لم تؤّث ـر عليـه قـًوى مـا، وكذلـك أّكـدت عـى هـذا 
الأمـر الفيزيـاء الحديثـة؛ الفيزيـاء الكّميـة، والتـي تفـترض أن عمليـة القيـاس – أي عمليـة التدخـل – تؤثـر عـى 
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سـلوك النظـام الكمـي.
وق ــد وص ــف الُعن ــوان ن ــص الرواي ــة بإتق ــان، مخت ــزًلا جمي ــع الصفح ــات في كلمت ــين دالت ــين ع ــى الفح ــوى 
بشـكل مبـاشر، فـلا شـك أن الإنسـان يشـعر باللامبـالاة، ويرحـب بالنهايـة عندمـا يـرى أنـه غـير قـادر عـى 
فعـل أو تغيـير شيء، وعندمـا يفقـد اهتمامـه بذاتـه، وبالتـالي بمـن حولـه، فتصبـح الحيـاة وعدمهـا سـواء، وهـذا 
مـا ن ـراه في النـص الداخـلي للرواي ـة، ون ـراه أيًضـا في شـخصية ويبسـتر بوضـوح.
فاعتـذار ويبسـتر مـن فيرونـكا لـن يمحـو أخطـاءه السـابقة، ولـن يمحـو أثـر قسـوة رسـالته وسـخريتها مـن 
نفـس فيرونـكا، ومـا تسـببت بـه مـن كـوارث بعـد ذلـك.
ويوحـي العنـوان أيًضـا بـالألم والضي ـاع، وهـو مـا شـعر ب ـه ويبسـتر الـذي كان مفجوًع ـا ومحوًط ـا بالنـدم، 
ولم يعـرف كيـف يتـصرف بعـد فـوات الأوان.
ولم يقتـصر الأمـر عـى النهايـة بالمعـاني السـابقة، وإنـما ناقشـت الروايـة أيًضـا مسـألة المـوت بطريقـة فلسـفية 
بارعـة، وخاصـة الانتحـار، وتمثـل ذلـك في انتحـار روبسـون، وسـطع أكثـر في انتحـار أدريـان، والـذي صعـق 
ويبسـتر لاحًقـا.
ت- اسم الكاتب 
إن هـذه العتبـة ثابتـة تماًم ـا ولا تتغـير مـع اختـلاف الطبعـات، ولا ُتنـزع؛ فهـي التـي تعيـد النـص وتثبـت 
هويتـه وتحـدد ملكيتـه لصاحبـه.
وهـي بـلا شـك عتبـة مهّمـة وتحمـل للقـّراء لافتـة، وتعينهـم عـى اختيـار المؤلـف، وذلـك في طريقـة الكتابـة، 
أو الحق ــل ال ــذي كت ــب الن ــص في ــه، فق ــد لا يحب ــذ الق ــارئ ص ــورة الغ ــلاف أو العن ــوان، ولكن ــه بمج ــرد أن 
يـرى اسـم المؤلـف يغـير رأيـه تماًمـا؛ ربـما لأن فكـر المؤلـف قريـب مـن فكـره، أو طريقتـه في الكتابـة تعجبـه، 
أو لأنـه حائـز عـى جائـزة مـا، وهـذه هـي المـرة الأولى التـي يـرى كتًبـا لـه.
وهـذه العتبـة أيًضـا محـدد مهـم للحقـول المعرفيـة، فعـى سـبيل المثـال، عندمـا نـرى اسـم ميشـيو كاكـو عـى 
كتـاب مـا، سـنعتقد تلقائيًّـا أنـه كتـاب فيزيـاء، بغـض النظـر عـن كونـه فيزيـاء نظريـة أو كونيـة – إذا كنّـَ ا نعـرُف 
ميشـيو كاكـو – وإذا رأين ـا اسـم جوجـول، فسـيذهب ذهنن ـا إلى الأدب مبـاشرة، ويمكنن ـا أن نذهـب إلى أكثـر 
م ــن ذل ــك، ونش ــير إلى أنَّ بع ــض الكت ــاب أيًض ــا تق ــترن أس ــماؤهم بمدرس ــة أدبي ــة أو فكري ــة مح ــدَّ دة، كس ــارتر 
والوجوديـة.
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إًذا فعتبـة اسـم الكاتـب تعطـي دلالـة مـن أعمـق الـدلالات عـى المؤلـف، ولا يمكـن الاسـتغناُء عنهـا، بغـض 
النظ ــِر إذا احت ــوت اس ــًما حقيقيًّ ــا، أو اس ــًما مزيَّ ًف ــا ك ــما فعل ــت ف ــدوى طوق ــان، حي ــث كان ــت ُتوقِّ ــع قصائده ــا 
الأولى باسـم دنانـير.
وفي الرواي ــة الت ــي ندرس ــها، يجل ــس اس ــم الكات ــب جولي ــان بارن ــز ع ــى ع ــرش الغ ــلاف؛ أي أع ــلاه، بخ ــط 
كبـير وعريـض، وذلـك يشـير إلى الفوقيـة والمزيـة التـي يمتلكهـا جوليـان بارنـز، فهـو كاتـب المقـالات والروائـي 
والناقـد والمترجـم والحائـز عـى جائـزة سومرسـت مـوم، وجائـزة جفـري فابـر، وجائ ـزِة شكسـبير، والبوكـر، 
وكوس ــتا، وديفي ــد كوه ــين، وغيره ــا العدي ــد م ــن الجوائ ــز، ولذل ــك أصب ــح اس ــمه وح ــده محبوًب ــا م ــن قب ــل 
الجمهـور، ومرموًقـا، ويمثـل ماركـة.
ث- عتبة الإهداء
إنَّ ه ــذه العتب ــة بمنزل ــة الش ــكر والتقدي ــر والعرف ــان م ــن الكات ــب لأن ــاس أو مواق ــف أو غ ــير ذل ــك، ورب ــما 
تك ــوُن مس ــاهمة في كتابت ــه الن ــص، ع ــى الرغ ــم م ــن أنَّ الكث ــير م ــن المؤلف ــات لا تحم ــل ه ــذه العتب ــة.
وقـد يكـون الإهـداء مطبوًعـا، أو موقًعـا بخـط اليـد، وقـد يكـون أيًضـا خاصًّ ـا يوّجهـه الكاتـب للأشـخاص 
المقرب ــين من ــه، أو لذكري ــات تحم ــل في طياته ــا مواق ــف مؤّث ــرة، أو عامًّ ــا يوجه ــه للهيئ ــات أو المنظ ــمات أو غ ــير 
ذلك.
ُيه ــدي جولي ــان بارن ــز ه ــذه الرواي ــة الت ــي ن ــشرت في ع ــام 1102 إلى زوجت ــه باتريس ــيا أولي ــف، والت ــي 
توفي ــت في ع ــام 8002 بس ــبب م ــرض السرط ــان ال ــذي أصابه ــا في دماغه ــا.
وهـذا الإهـداء مطبـوع، وخـاص؛ لأنَّ ـه يوجهـه إلى شـخص مقـرب منـه، وهـي زوجتـه؛ كتعبـير لحبـه لهـا، 
وتحّمله ـا مرًض ـا كه ـذا أودى بحياته ـا لاحًق ـا.
ج- عتبة الاستهلال
 تـأتي أهميـة البدايـة مـن كونهـا حلقـة وصـل بـين المؤلـف والسـارد مـن جهـة، والمتلقـي مـن جهـة ثانيـة، 
وعبره ـا يت ـمُّ تحدي ـد العدي ـد م ـن المنطلق ـات الأولي ـة ع ـن النم ـط الأدبي وإفضاءات ـه72، وبداي ـة الرواي ـة مجازف ـة 
وبـاب يقـود المتلقـي عـبر اللغـة السردي ـة والأوصـاف إلى عـالم النـص الرحيـب82.
إنَّ كثـًيرا مـن القـراء نسـمعهم يقولـون: لم أكمـل الروايـة؛ لأنهَّ ـا لم تناسـبني. أو: لم أجدهـا مشـوقة. ولذلـك 
يج ــب أن تك ــون البداي ــة متقن ــة. ول ــن نج ــازف إذا قلن ــا إنَّ ه ــذه العتب ــة م ــن أصع ــب العتب ــات النصي ــة؛ لأنه ــا 
تحتـاج مـن المؤلـف أن يبـذل جهـًدا ليعجـب جميـع القـراء، عـى اختـلاف أفكارهـم وثقافاتهـم وأيديولوجياتهـم.
72-  شعيب حليفي، «وظيفة البداية في الرواية العربية»، مجلة الكرمل، ج 1، ع 16، (9991)، ص 58.
82- المرجع السابق، ص 58-68.
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ونـرى أيًضـا في اسـتهلاله أو مقدمت ـه التـي يبدأهـا بـــ «أتذكـر» تمثي ـًلا للرواي ـة بأكملهـا التـي تقـوم عـى 
أساس ــات زمني ــة ماضي ــة، ولم يك ــن ليح ــس بالنهاي ــة، ل ــولا خرَج ــت ل ــه المصيب ــُة م ــن ماضي ــة!
إًذا فالاستهلال عتبة مهمة تفتح لنا آفاًقا واسعة، ومقدمة تبين عادة مآل النص وَتوجُّ َهُه.
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